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 الـوادي -جـامعـة الشهيد حمه لخضر

 كلية الآداب واللغات

 قسم اللغة والأدب العربي

       

 .2022/2023السنة الجامعية:                                                            السنة الأولى ماستر )لسانيات عامة(.            

 السداس ي الأول.                  التخصص: لسانيات عامة.                                                                       

 محمد بن يحي.. دأ.أستاذ المادة:                                                                .         العربي التراث البحث فيمادة: أعلام  

لي: طلائع الدرس اللغوي العربي: المحاضرة الأولى
َ
ؤ  وتلاميذه. ه( 69)ت:  أبو الأسود الدُّ

الشعوب؛ لأنهم كانوا لم يكن العرب في حاجة إلى النحو قبل انتشار الإسلام واختلاطهم بغيرهم من 

وبانتشار الإسلام واختلاطهم بالأعاجم بدأ اللحن يشيع على الألسنة؛ فقامت  ينطقون العربية على السليقة.

 الحاجة إلى وضع النحو؛ لصون اللسان العربي.

 .منها الديني ومنها غير الديني تضافرت بواعث مختلفة أدّت إلى وضع النحو،: أسباب وضع النحو -1

فصيحا سليما  أداء   ترجع إلى الحرص الشديد على أداء نصوص الذكر الحكيم: البواعث الدينية -1 -1

 
ّ
الألسنة، وكان قد أخذ في الظهور منذ  فين يشيع ح  إلى أبعد حدود السلامة والفصاحة، وخاصة بعد أن أخذ الل

لامه سمع رجلا يلحن في ك -وسلمصلى الله عليه - حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد روى بعض الرواة أنه

كتب إليه كتابا به بعض  -رض ي الله عنه- ورووا أن أحد ولاة عمر بن الخطاب. (1)«، فقد ضلّ أرشدوا أخاكم»فقال: 

ع  كاتبَ »اللحن، فكتب إليه عمر:  نِّّ
َ
ن  ق

َ
إلى غير ذلك من الروايات التي تفيد ببداية ظهور اللحن منذ  .(2)«طاو  ك سَ أ

 فجر الإسلام.

غير أن اللحن في صدر الإسلام كان لا يزال قليلا بل نادرا، وكلما تقدمنا منحدرين مع الزمن اتسع شيوعه 

فشاع  ؛التي كانت ألسنتها تحتفظ بكثير من عاداتها اللغوية لأعجميةب الشعوب اعلى الألسنة، وخاصة بعد تعر  

ع اللغة لبعدهم عن ينابي ؛أخذت سلائقهم تضعف العرب في الأمصار الإسلامية اللحن في الألسنة، حتى إنّ ألسنة

 ه( 95بن يوسف الثقفي )ت:  الحجاج ي أنرو . فقد بلغائهم وخطبائهم المفوهين إلى حتى. ووصل اللحن الفصيحة

 ؛يلحن في حرف من القرآن الكريم صارحه يحيى بأنهفهل يلحن في بعض نطقه؟  ه(: 129)ت:  سأل يحيى بن يعمر
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 .(3)بالرفع

                                                           
 .19، ص2009، 2بيروت، ط-: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدالطيب اللغوي، مراتب النحويين، تحأبو ا (1)
 .8/ 2ت(،  ط(، )د )د: محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، الخصائص، تح ،ابن جني (2)
بيدي،  (3)  .28ت(، ص ، )د2: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط، تحطبقات النحويين واللغويينالز 
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الحاضرة  في نشأوا، إنما آبائهم مثل وا في الباديةؤ وازداد اللحن فشوّا وانتشارا على ألسنة الذين لم ينش

على نحو ما هو معروف عن الوليد بن عبد  ،واختلطوا بالأعاجم اختلاطا أدخل الوهن على ألسنتهم وفصاحتهم

 . (1)هوكثرة لحن ه( 96بن مروان )ت:  الملك

لبعض  طقهنوكان كثيرون من أبناء العرب وُلدوا لأمهات أجنبيات أو أعجميات، فكانوا يتأثرون بهن في ن

. وكل ذلك جعل الحاجة تمس إلى وضع رسوم يعرف بها (2)الحروف وفي تعبيرهن ببعض الأساليب الأعجمية

 القرآن الكريم. الصواب من الخطأ في الكلام؛ خشية دخول اللحن وشيوعه في تلاوة

ن جعلهم يخشون عليها م ؛ ممارجع إلى أن العرب يعتزون بلغتهم اعتزازا شديدات: و ةقوميالبواعث ال -2 -1

مما جعلهم يحرصون على رسم أوضاعها؛ خوفا عليها من الفناء والذوبان في اللغات  ؛الفساد حين امتزجوا بالأعاجم

 الأعجمية.

الحاجة الشديدة لمن يرسم لها ببة أحست أن الشعوب المستعرَ تتمثل في و : الاجتماعيةبواعث ال -3 -1

لها تمثلا مستقيما، وتتقن النطق بأساليبها نطقا سليما. ،يفهاوتصر  ،أوضاع العربية في إعرابها
ّ
 حتى تتمث

هومعن
ّ
أن بواعث متشابكة دفعت دفعا إلى التفكير في وضع النحو، ولا بد أن نضيف إلى ذلك رقيّ  ى ذلك كل

جيلا وتسجيل الرسوم النحوية تس ،ِ للنهوض برصد الظواهر اللغويةا أعدّ ونمو طاقته الذهنية نموّ  ،العقل العربي

رد فيه القواعد
ّ
 من ةووضع قوانينه الجامعة المشتقه  ،وتنتظم الأقيسة انتظاما يهيئ لنشوء علم النحو ،تط

 .(3)ومن المعرفة التامة بخواصها وأوضاعها الإعرابية ،الاستقصاء الدقيق للعبارات والتراكيب الفصيحة

 أبو الأسود الدُّ  -2
َ
ليّ "هو ظالم بن عمرو بن سفيان، و :(4)ه( 69)ت:  ليؤ

َ
ؤ ل" "الد  ئِّ

لة قبي ، وهينسبة إلى "الد 

  .من كنانة

اختلف الناس في أول من رسم النحو، فقال قائلون: »يقول السيرافي: اختُلف في أوّل من وضع النحو. وقد 

يثي، و يقال ه(، و  89)ت:  الدؤلي : نصر بن عاصمقال آخرونأبو الأسود الدؤلي، و 
ّ
عبد الرحمن بن  ال آخرونقالل

 .(5)«الأسود الدؤلي يهرمز، وأكثر الناس على أب

في وضع أبي الأسود للنحو، فمنها ما يجعل ذلك من عمله وحدِ، ومنها ما يصعد اضطربت  الرواياتغير أن 

، وهو بالعراق ،دخل عليه ون عن أبي الأسود نفسه أنهوُ ر  إذ يَ  ؛ه( 40)ت:  -رض ي الله عنه- به إلى علي بن أبي طالب

فرآِ مطرقا مفكرا، فسأله فيم يفكر؟ فقال له: سمعت ببلدكم لحنا، فأردت أن أصنع كتابا في أصول العربية، 

وحرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما  ،وفعل ،الكلام كله اسم»صحيفة فيها:  وأتاِ بعد أيام فألقى إليه

                                                           
 .204/ 2، 1998، 7: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط، تحينظر: الجاحظ، البيان والتبيين (1)
 وما بعدها. 72/ 1 ،والتبيينينظر: الجاحظ، البيان  (2)
 .13ص، 1983، 5دار المعارف، القاهرة، طشوقي ضيف، المدارس النحوية،  (3)
تح: طه محمد . والسيرافي، أخبار النحويين البصريين، وما بعدها 20ينظر ترجمته في: أبو الطيب اللغوي، مراتب النحويين، ص (4)

. والزبيدي، طبقات النحويين وما بعدها 10ص، ت( ط(، )د ، )دالقاهرةالزيني ومحمد عبد المنعم خفاجي، مطبعة الحلبي، 

ي، كر العربفي طبقات الأدباء، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الف . وابن الأنباري، نزهة الألباءوما بعدها 21واللغويين، ص

: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر ، تحعلى أنباِ النحاة نباِ الرواةإِّ والقفطي،  .وما بعدها 16، ص1998القاهرة، )د ط(، 

 وما بعدها. 1/48، 1986، 1العربي، القاهرة، ط
 .10السيرافي، أخبار النحويين البصريين، ص (5)
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اعلم أن الأشياء ثلاثة: ظاهر، ومضمر، وش يء ليس بظاهر ولا و »ثم قال له: ، (1)«ما جاء لمعنى، والحرف ئ بهأنب

 هذِ الرواية أن أبا الأسود جمع لعليٍّ تذكر . و (2)«مضمر، وإنما يتفاضل العلماء في معرفة ما ليس بمضمر ولا ظاهر

ود: ، ولم يذكر أبو الأسوكأنّ  ،ولعل ،وليت ،وأنّ  ،كان منها حروف النصب: إنّ و أشياء وعرضها عليه،  -رض ي الله عنه-

 .(3)تركتها؟ فقال: لم أحسبها منها، فقال: بل هي منها، فزدها فيها مَ ، فقال له علي: لِّ لكنّ 

ه الوفي حاكم البصرة  ،النّحو وضعه ببسفي تضطرب أيضا الروايات  كما أن
ّ
 أبوابي فو ،ذلك علىذي حث

ينَ ﴿ قارئا يقرأ الآية الكريمة:. فمن قائل: إنه سمع وضعهاالأولى التي  النّحو رِّكِّ
 
ش
ُ
نَ الم  بَرِّيءٌ مِّ

َ نه اللَّه
َ
أ

هُ 
ُ
يه واستأذن زياد بن أب .، فقال: ما ظننت أمر الناس يصل إلى هذا"رسوله" كلمة بكسر اللام في [3]التوبة/﴾وَرَسُول

ِ  (،ه53-45)والي البصرة  في أن يضع للناس رسم العربية.  (هـ64-55)وقيل: بل استأذن ابنه عبيد الله واليها من بعد

وقيل: بل وفد على زياد، فقال له: إني أرى العرب قد خالطت الأعاجم وتغيرت ألسنتهم، أفتأذن لي أن أضع للعرب 

 أو أمام ابنه عبيد الله، فطلب زياد أو ابنه ،وقيل: بل إن رجلا لحن أمام زياد ؟به كلامهم -أو يقيمون - كلاما يعرفون 

 .(4)ناس العربيةمنه أن يرسم لل

وهي لا تريد الاستفهام وإنما تريد التعجب،  ،وقيل: إنه رسمها حين سمع ابنته تقول: ما أحسنُ السماء

 ،". وفي رواية أنه شكا فساد لسانها لابن أبي طالب، فوضع له بعض أبواب النحو!فقال لها قولي: "ما أحسنَ السماءَ 

 ،العلم باسم النحو. ويقول بعض الرواة: إنه وضع أبواب التعجب يَ مِّّ وقال له: انحُ هذا النحو، ومن أجل ذلك سُ 

 .(5)وغير ذلك من الأبواب ،والمفعول به ،والفاعل

يدي: بيقول الز   ؛بن هرمزعبد الرحمن و  تلميذيه نصر بن عاصمعمل وقد يُشرك بعض الرواة معه في هذا ال 

ن وعبد الرحمن ب ،ونصر بن عاصم ،ليؤ أبو الأسود ظالم بن عمرو الد ،وأعمل فكرِ فيه ذلك أول من أصّلفكان »

اب ووضعوا ب ،فذكروا عوامل الرفع والنصب والخفض والجزم ؛لوا له أصولاوأصّ  ،هرمز، فوضعوا للنحو أبوابا

 .(6)«الفاعل والمفعول والتعجب والمضاف

  وذلك دين،المتزيّ اعين كل ذلك من عبث الرواة الوضّ يرى الدكتور شوقي ضيف أنّ و 
ُ
 بَ سِّ أن أبا الأسود ن

فظن بعض الرواة أنه وضع النحو، وهو إنما وضع أول نقط يحرر حركات أواخر الكلمات  ،إليه أنه وضع العربية

لعربية سببا ي برسم امّ وكان هذا الصنيع الخطير الذي سُ »، في القرآن الكريم بأمر من زياد بن أبيه أو ابنه عبيد الله

فتظن طائفة منهم أن أبا الأسود رسم النحو وشيئا من أبوابه، وهو إنما  ،يختلط الأمر فيما بعد على الرواةفي أن 

 .(7)«رسم إعراب القرآن الكريم عن طريق نقط أواخر الكلمات فيه

                                                           
 .1/39 ،نباِ الرواةإِّ القفطي، و  .14صالأنباري، نزهة الألباء،  ابن (1)
 .1/39 ،نباِ الرواةإِّ القفطي،  (2)
 .39ص ،نباِ الرواةإِّ القفطي، . و 15ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص (3)
 .50وص 1/40، نباِ الرواةإِّ القفطي، . و 12السيرافي، أخبار النحويين البصريين، ص (4)
ِ الرواة، إ، القفطيو . 21. وينظر: الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص14السيرافي، أخبار النحويين البصريين، ص (5)  1/51نبا
بيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص (6)  .11الز 
 .16شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص (7)
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نقطة  فانقط ،بالحرف فمي فتحتُ  إذا رأيتني قد»وقال له:  ،ذقالذلك كاتبا فطنا ح أبو الأسود وقد اتخذ

إن ففاجعل النقطة تحت الحرف،  ،فمي كسرت ذافانقط نقطة بين يدي الحرف، وإ ،فميضممت  ذاعلى أعلاِ، وإ

نّة،
ُ
 .(1)«نقطتين النقطة فاجعل أتبعتُ شيئا من ذلك غ

وعبد الرحمن بن  ،وفي مقدمتهم نصر بن عاصم ،اءقرّ الوحمل هذا الصنيع عن أبي الأسود تلاميذِ من 

خِّ  كل هؤلاءو ». قال أبو عمرو بن العلاء: الأقرن  وميمون  ،وعنبسة الفيل ،ويحيى ين يعمر ،هرمز
ُ
هم ذ عننقطوا وأ

د وعُمل به ،النقط يِّّ
ُ
بع فيه سنتهم واقتُديَ  ،وحُفظ وضُبط وق   .(2)«فيه بمذاهبهم وات 

يثي نصر بن عاصم -3 
ّ
ه أول من نقط . و وهو أحد تلاميذ أبي الأسود الدّؤلي :(3)ه( 89)ت:  الل

ّ
يُروى أن

رها وخمّسها، 
ه
اء وكان نصر بن عاصم أحد القرّ ». (4): كان أول من قسم آيات المصحف أقساماأيالمصاحف وعش

ونصر  اجتمعت أنا والزهريّ  :قال ،وروي عن عمرو بن دينار  .وأخذ عنه أبو عمرو بن العلاء والناس ،والفصحاء

  هُ نه : إِّ فقال الزهريّ ، فتكلم نصر ،بن عاصما
َ
 يُ ل

َ
ِّ ف
ّ
  قُ ل

َ
 ف  بالعربية ت

 
 .( 5)«ليقا

وأما نصر بن عاصم، فقد روى »وتذهب بعض الرّوايات إلى أنه أول من وضع العربية. قال السيرافي:  

: كيف نقرؤها؟ قال: وهو أول من وضع العربيةسألت نصر بن عاصم،    :محبوب البكري عن خالد الحذاء قال

حَدُ اللهُ 
َ
ل  هُوَ اُلله أ

ُ
مَدُ، "لم ينون". ق نُ، فقال  :قال الصه  يُنَوِّّ

َ
وَة ل، فأخبرت   :فأخبرته أنّ عُر  سِّ أه 

 
ئ بِّ
 
ل سما قال، وهو لِّ

 
ئ بِّ

 .(6)«عبد الله بن أبي إسحاق بقول نصر بن عاصم، فما زال يقرأ بها حتى مات

ولعلّ نقط نصر بن عاصم المصحف الشريف جعل بعض الناس يعتقد أنه أول من وضع النحو، والأصح  

أن أول من وضع النحو عبد  مَ عَ زَ  ن  مَ  مُ ع  فأما زَ ». قال ابن الأنباري: (7)أنه رسم نقاط الإعجام، لا قواعد النحو

ن هرمز، أخذ النحو عن أبي الأسود، الرحمن بن هرمز الأعرج ونصر بن عاصم فليس بصحيح؛ لأن عبد الرحمن ب

 نصر بن عاصم أخذِ عن أبي الأسود، ويقال عن ميمون الأقرن 
 
 .(8)«وكذلك أيضا

مدنيّ تابعيّ، أخذ القراءة وهو أحد تلاميذ أبي الأسود الدّؤلي.  :(9)(ه 117عبد الرحمن بن هُرْمُز)ت:  -4 

 .(10)نعيم أخذ عنه نافع بن أبىو  -رض ي الله عنهما- هريرة يعن عبد الله بن عباس وأب

                                                           
 .1/40نباِ الرواة، إ، القفطيو . 12النحويين البصريين، ص السيرافي، أخبار. و 23ص أبو الطيب اللغوي، مراتب النحويين، (1)
 .6، ص1997، 2أبو عمرو الداني، المحكم في نقط المصاحف، تح: عزة حسن، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط (2)
وابن الأنباري، . 72. والزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص16-15ينظر ترجمته في: السيرافي، أخبار النحويين البصريين، ص (3)

 .343والقفطي، إنباِ الرواة،  .23نزهة الألباء، ص
 .6الداني، المحكم في نقط المصاحف، ص (4)
 .23. وابن الأنباري، نزهة الألباء، ص16السيرافي، أخبار النحويين البصريين، ص (5)
 .3/344. والقفطي، إنباِ الرواة، 15السيرافي، أخبار النحويين البصريين، ص (6)
 17شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص (7)
 .19ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص (8)
. وابن الأنباري، 62. والزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص61ينظر ترجمته في: السيرافي، أخبار النحويين البصريين، ص (9)

 .2/172والقفطي، إنباِ الرواة،  .24نزهة الألباء، ص
 .2/173الرواة، القفطي، إنباِ  (10)



5 
 

هيعة »بعض الروايات وضع العربية. قال السيرافي:  إليه وقد نسبت 
َ
وأما عبد الرحمن بن هرمز فروى ابن ل

ضر قال: كان عبد الرحمن بن هرمز أول من وضع العربية، وكان أعلم الناس بأنساب قريش وأحد عن أبي النّ 

 .(1)«القُرّاء

هذا القول أنه  ل من وضع علم العربية؛ والسبب فيإنه أوّ  :قال أهل العلم»في إنباِ الرواة:  وقال القفطي 

م فيه بالمدينة. وكان من أعلم الناس ليّ أخذ عن أبى الأسود الدؤ 
ّ
ِ وتكل ، وأظهر هذا العلم بالمدينة، وهو أوّل من أظهر

(2)«نقلوِ إلا عنه بالنحو وأنساب قريش، وما أخذ أهل المدينة النحو إلا منه، ولا
. 

أخذا النحو عن أبي الأسود الدّؤلي، وكان  ،نصر بن عاصم ه شأنوالواقع أنّ عبد الرحمن بن هرمز شأن 

 
َ
 ط المصحف. أما عدّهما أول من وضع النحو، فليس له دليل يسندِ.ق  لهما دور في ن

 إلى العربية  ِتلاميذأبو الأسود الدّؤلي و ومهما يكن من أمر، فقد أضاف  
َ
ديد ط جق  عملا جليلا هو اتخاذ ن

ق امن الحروف المهملة، فقد ذكر الرواة أن الحجاج في ولايته على العر  للحروف المعجمة في المصاحف تمييزا لها

 لتمييز الحروف بعضها من بعض. ؛أو يحيى بن يعمر بإعجام حروف المصحف، أمر نصر بن عاصم (هـ74-95)

خذ ، و اءقرّ المن  وتلاميذِ الأسود كان أبووقد 
ُ
  :عنهم النقطان جميعاأ

َ
  ،ط الإعرابق  ن

َ
، ط الإعجامق  ون

ذلك أحاطوا لفظ القرآن الكريم بسياج يمنع اللحن فيه؛ مما جعل بعض القدماء يظن أنهم وضعوا قواعد وب

  شيئا الإعراب أو
َ
 ق  منها، وهم إنما رسموا في دقة ن

َ
جمة من لا قواعدِ، كما رسموا نقط الحروف المع ،الإعراب ط

  .(3)والنون  ،التاء والثاء، و الباء :مثل

 

 

                                                           
 16السيرافي، أخبار النحويين البصريين، ص (1)

 .173-2/172القفطي، إنباِ الرواة،  (2)
 .17ص نفسه،( 3)


